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من التغريد إلى التجديد: أبو دانتي
وشجاعة المراجعة النقدية
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فــي المراجعــات النقديــة للــذات التــي نشهــدها

أحياناً، تبرز حالات تستحق التوقف عندها طويلاً.

ذاك أنّ الابن ماجد (ابو دانتي) يقدم نموذجاً نادراً

للشجاعة الفكرية في مواجهة الذات، وهو ما

يستحق الإشادة والتقدير.

 

والحال أنّ ما يميز هذه المراجعة عن غيرها أنها

تنبع من قناعة عميقة وإدراك واعٍ لقيمة الانتماء

الوطني. فالكاتب لم يكتفِ بالاعتذار السطحي،

بــل قــدم تحليلاً عميقــاً لمســار تحــوله الفكــري،

ــل ــة ليســت مجــرد شعــارات، ب مــدركاً أن الوطني

ممارسة يومية وموقف مسؤول.

 

لقد أدرك المهندس ابو دانتي، وهو المقيم في
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ــــة ــــاء وبلا هوي ــــان بلا انتم ــــارج، أن "الإنس الخ

كالمشرد حتى لو سكن أفخم القصور". وهذه

حقيقة عميقة تستحق التأمل، خصوصاً من جيل

الشبــاب الــذي قــد تغريــه مظــاهر الحيــاة فــي

الخارج.

والأهم من ذلك كله أنه يقدم نموذجاً يحتذى به

ـــرف بأخطـــائه ـــة، إذ يعت فـــي الشجاعـــة الأدبي

ويسعى لتصحيحها. هذا النضج الفكري هو ما

ــت ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــا الي ــاجه مجتمعاتن تحت

مضى.

 

ــو ذاك ــة ه ــذه المراجع ــي ه ــت ف ــا يلف ــا م أمّ

المســتوى الرفيــع مــن التعــبير والتحليــل الــذي

يكشــف عــن شخصــية مثقفــة واعيــة. فالكــاتب،
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وهــو مهنــدس متخصــص فــي مجــال الرقاقــات

الإلكترونيــة، يمثــل نموذجــاً للكفــاءات الوطنيــة

التـي تحتاجهـا المملكـة فـي مسـيرتها التنمويـة

الطموحــة. والحــال أنّ خــبرته فــي هــذا المجــال

الحيــوي، مقرونــة بقــدراته التحليليــة والفكريــة،

تجعل منه إضافة نوعية ينتظرها الوطن. ومَن

يشكك في وطنيته بعد هذه المراجعة النقدية

الشجاعة، فكأنما يزايد على الوطن نفسه.

وثمة نقطة جوهرية تستحق التوقف عندها: إنّ

التجارب الفكرية التي يمر بها الشباب المثقف

القــارئ ليســت اســتثناءً فــي تــاريخ المجتمعــات.

ذاك أنّ القــراءة المكثفــة والاطلاع الواســع قــد

يضعــان المــرء أمــام تســاؤلات وجوديــة عميقــة،
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وقد تتملكه قناعات متباينة في مراحل مختلفة

من حياته. بيد أنّ العبرة ليست في المرور بهذه

التجارب، بل في الوصول إلى الحقيقة بوعي

وإدراك، وهو ما حققه كاتبنا بجدارة.

والحال أنّ من يواصلون نبش أرشيف تغريداته

القديمة، متجاهلين مراجعته النقدية الكاشفة،

إنما يكشفون عن أزمتهم هم: أزمة عدم القدرة

ــي ــي وع ــابي ف ــول الإيج ــتيعاب التح ــى اس عل

الآخرين. وكأنهم يريدون تجميد الزمن عند لحظة

ماضية، غير مدركين أن التطور الفكري والنضج

الوجداني هما من سنن الحياة. أليس هؤلاء هم

من يحتاجون إلى مراجعة مواقفهم وتصوراتهم؟

 

إنّ مثل هذه المراجعات النقدية للذات تستحق
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التشجيع والدعم، لأنها تؤسس لثقافة جديدة

قوامها الحوار المفتوح والنقد البنّاء، في إطار

الولاء للوطن والحفاظ على مصالحه العليا.

هــل يمكــن لهــذه التجربــة أن تكــون نموذجــاً

يحتــذى بــه لآخريــن؟ أغلــب الظــن أن الإجابــة

إيجابية، خصوصاً في ظل التحولات الكبرى التي

تشهدها المملكة والتي تفتح آفاقاً واعدة لكل

أبنائها.


